
الإرهاب يضرب تونس مجددًا.. من يملك
زر التشغيل؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

مــرةّ أخــرى يعــود شبــح الإرهــاب إلى تــونس، مخلفــا عــدد مــن الضحايــا، في وقــت اشتــدّ فيــه الصراع
السـياسي في البلاد بين مختلـف الأطـراف حـول مصـير حكومـة الوحـدة الوطنيـة الـتي يقودهـا يوسـف
الشاهد. عملية إرهابية جديدة أعادت الجدل مجددًا حول المستفيد من هذه الآفة الخطيرة التي

تهدّد أمن البلاد، وحول من يملك زرّ تشغيلها في تونس في هذا التوقيت.

تفاصيل الحادثة

عملية أمس الأحد، راح ضحيتها ستة من عناصر الأمن التونسي، وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في
بيـان مقتـل عنـاصر الأمـن في كمين نصـبته “مجموعـة إرهابيـة” في شمـال غـرب البلاد علـى مقربـة مـن

الحدود مع الجزائر، على الساعة . بالتوقيت المحلي (. توقيت غرينيتش).

يــة تابعــة لفرقــة الحــدود البريــة للحــرس الــوطني بعين وجــاء في البيــان الصــادر عــن الــوزارة أن “دور
سلطان على الشريط الحدودي التونسي الجزائري تعرضت إلى كمين تمثّل في ز عبوة ناسفة أسفر

عن استشهاد ستة أعوان.“

قبل شهر من الآن نصحت وزارة الخارجية البريطانية رعايا بلادها بعدم السفر
إلى منطقة “غار الدماء” (مسرح الحادثة)
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وكالـة الأنبـاء الرسـمية في تـونس نقلـت عـن مصـادر أمنيـة، أن الارهـابين اسـتخدموا في الاعتـداء الـذي
يــة، قنبلــة يدويــة الصــنع تــم تفجيرهــا في نفــذوه أمــس بعين ســلطان علــى الحــدود التونســية الجزائر

منع على حافة الطريق قرب جرف ترابي يحجب الرؤية عن سيارتي الحرس الوطني.

وبعـد تفجـير القنبلـة اليدويـة أطلـق الارهـابيون وابلاً مـن الرصـاص علـى أعـوان الحـرس التسـعة مـن
ثلاثة اتجاهات، اثنان منهما متضادتان والثالث داعم من خلال توسطه هلال الهجوم، مع استخدام
يبـة جـدًا مـن حافـة ثلاثـة أنـواع مـن الرصـاص وأغصـان الأشجـار في اتجـاهين مختلفين وفي أمـاكن قر

كدته نفس المصادر الأمنية. الطريق والمنع الذي تم به حادثتا الانفجار والقتل، وفق ما أ

وعـادة مـا تشهـد منـاطق عين سـلطان والمـواجن والبياضـة وحمـام وشتاتـة والمراسـن والـدورة -وهـي
أماكن قريبة من مكان وقوع الاعتداء الإرهابي- مداهمات ليلية يقوم بها الإرهابيون للاستيلاء على

مؤن غذائية من الأهالي هناك.

يطانيا تحذّر بر

قبــل شهــر مــن الأن نصــحت وزارة الخارجيــة البريطــانية رعايــا بلادهــا بعــدم الســفر إلى منطقــة “غــار
الدماء” (مسرح الحادثة) التابعة لمحافظة جندوبة إلا للضرورة، لوجود خطر وقوع عمليات إرهابية
يارة بعض المناطق في جنوب تونس، بما في ذلك مدن مدنين وتطاوين هناك، كما نصحتهم بعدم ز

ودوز.

ياراتها الهجمات شملت المناطق التي حذرت بريطانيا رعاياها من ز

ــة لتنظيــم القاعــدة في “بلاد المغــرب الإسلامــي”، ــافع” الموالي ــن ن ــة ب ــونس كتيبــتي “عقب وتنشــط في ت
وتنظيم “جند الخلافة” التابع لتنظيم الدولة “داعش”، حيث يتحصن المقاتلون بالمناطق الجبلية في
غرب البلاد، غير بعيد من الحدود الجزائرية على غرار جبلي الشعانبي والمغيلة في محافظتي القصرين
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يد. وسيدي بوز

أبرز العمليات الإرهابية في تونس

تعتــبر هــذه العمليــة الإرهابيــة الأولى في البلاد، بعــد الهجــوم المســلّح الــذي شنّــه ثلاثــة مســلحين علــى
، ية أمنية قارة في منطقة جنعورة التابعة لمحافظة قبلي جنوب تونس في شهر مارس/ آذار دور
قضى على إثره شرطيًا وج آخر، فيما قتل مهاجمان وأصيب ثالث نُقل إلى المستشفى، حيث تعتبر

. حصيلتها الأعلى منذ هجمات بنقردان سنة

وتعود أول حادثة إرهابية في تونس عقب الثورة إلى  مايو/ أيار ، حيث أسفرت مواجهة بين
القــوّات النظاميــة (أمــن وجيــش) وبين عنــاصر مســلّحة أســفرت عــن مقتــل المقــدم بــالجيش الــوطني
الطاهر العياري والد نائب الشعب ياسين العياري، ومقتل رقيب أول في الجيش وإصابة آخر، فضلاً

عن مقتل إرهابيين.

وفي  تموز/يوليو ، قتل ثمانية عسكريين، بعضهم “ذبحًا”، في كمين خلال شهر رمضان في
جبــل الشعــانبي، بعــد فــترة وجيزة مــن واقعــة الكمين، حيــث انفجــر لغــم أرضي بمحميــة الشعــانبي في
يـة الأولى للتفقّـد بعـد سـماع دويّ الرصّـاص مـا يـق عربـة عسـكرية ثانيـة كـانت قـد التحقـت بالدور طر

أسفر عن ج  عسكريين آخرين.

أغلب هذه الهجمات الإرهابية، لم يطالب منفذوها بمطالب خاصة

كتـوبر/تشرين الأول مـن نفـس السـنة، نفّـذت الوحـدات الأمنيـة عمليـة اسـتهدفت منزلاً أمـا يـوم  أ
يد لتسفر الاشتباكات عن مقتل ستّة عناصر مشبوها بسيدي علي بن عون من محافظة سيدي بوز

من الحرس الوطني وإصابة خمسة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي  تموز/يوليو ، الموافق لـ  رمضان قتل جنديًا في هجوم إرهابي وج  آخرين
عند الإفطار خلال شهر رمضان في جبل الشعانبي بحسب وزارة الدفاع. وكان الهجوم الأكثر دموية في

تاريخ الجيش التونسي، وتم تنفيذ الهجوم بواسطة أسلحة رشّاشة وقنابل “آ ربي جي”.

كما في  آذار/مارس ، فتح رجلان النار من سلاحهما الرشاش على سياح كانوا ينزلون من
يارة متحف باردو في العاصمة التونسية، حيث قتل  سائحًا وأصيب  شخصًا، كما حافلات لز
قتــل شرطــي تــونسي في الهجــوم، وقــامت قــوات الأمــن بقتــل المهــاجمين الاثنين، وقــد تبــنى الهجــوم
تنظيم الدولة الاسلامية، للمرة الاولى في تونس، ونسبته السلطات أيضًا إلى أبرز مجموعة مسلحة

تونسية “كتيبة عقبة بن نافع”، الف المحلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وفي  حزيران/يونيــو ، قتــل  سائحــا بينهــم  بريطانيــا حين قــام طــالب تــونسي مســلح
برشاش كلاشنيكوف بفتح النار في فندق في مرسى القنطاوي قرب سوسة على بعد  كلم جنوب



العاصمة، وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم.

تعتبر حادثة سوسة الأعلى حصيلة من حيث الخسائر البشرية

وفي  تشرين الثاني/نوفمبر ، فجر انتحاري حزامه الناسف بحافلة تقل عناصر من الحرس
ــة الهجــوم. ــة الاسلامي الرئــاسي، قتــل منهــم  عنصرا في العاصــمة التونســية، وتبــنى تنظيــم الدول
 وعرفت السلطات منفذ الهجوم على أنه حسام عبدلي وهو بائع متجول كان يبلغ من العمر
عامًــا. حيــث فرضــت حينهــا الســلطات حالــة الطــوارئ في البلاد وحظــر تجــول ليلاً في تــونس الكــبرى،

وأغلقت لمدة  يومًا الحدود مع ليبيا، والتي كان من الممكن اختراقها.

وفي  آذار/مارس ، حاول عشرات الجهاديين الذين قدموا من ليبيا، بدون نجاح، إقامة مركز
لهم في تونس عبر مهاجمة مركز للشرطة ومركز للحرس الوطني وثكنة عسكرية في بن قردان، المدينة
الحدودية الواقعة على الحدود الليبية، ما أسفر عن  قتيلا في صفوف قوات الأمن وسبعة من
المـدنيين. وقتـل  جهاديـا علـى الأقـل. وبحسـب السـلطات التونسـية فـان هـذه العمليـات المنسـقة

أطلقت بهدف “إقامة إمارة” لتنظيم الدولة الإسلامية.

ما هي مطالبهم؟

أغلــب هــذه الهجمــات الإرهابيــة، لم يطــالب فيهــا منفذوهــا بــأي مطــالب خاصــة، وهومــا يثــير شكــوك
التونسيين، حتى أن بعضها تزامن مع تصاعد مطالب بعض الأطراف السياسية بإصلاحات في البلاد،

سواء تلك التي في المعارضة أو حتى التي في الحكم.

حادثة أمس تزامنت مع ارتفاع الأصوات المنادية بإقالة الحكومة من قبل حزب نداء التونس الذي
قال المكلف بالشؤون السياسية داخله قبل أيام قليلة إن “البلاد تعيش على وقع مرحلة فرز حقيقي



يطل على ملامح زمن جديد بين خيارين”، معتبرا أنّ “الطبول تدق ولن يكون الأمر مجرد مناورة
بالذخيرة الحية”.

بعض الأطراف استغلت الحادثة للمطالبة بإقالة يوسف الشاهد

فضلاً عــن نــداء تــونس، صــعّد الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل في الفــترة الأخــيرة مــن لهجتــه تجــاه
الحكومـة ورئيسـها يوسـف الشاهـد، مطـالبين برحيلـه مـن القصـبة. ومبـاشرة إثـر عمليـة أمـس أصـدر
الاتحاد بيان طالب فيه بالإسراع في حلّ الأزمة السياسية وتغيير الحكومة وتعيين رئيس يشكلّ فريقا
كفء قادر على مجابهة المشاكل وإيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة بجميع أبعادها ومنها

الأمنية.

دقائق بعد هذه العملية الإرهابية تصدّرت قيادات في النداء وفي اتحاد الشغل وبعض الشخصيات
الوطنيــة المحسوبــة عليهــم، المنــابر الإعلاميــة خاصــة قنــاة نســمة المحليــة الخاصــة، للترويــج لخطــابهم

ير الداخلية المقال لطفي براهم إلى الوزارة. الداعي إلى إقالة يوسف الشاهد من منصبه وإعادة وز

يـــر وفي الســـادس مـــن يونيـــو/حزيران الحـــالي، أقـــال رئيـــس الحكومـــة التونســـية يوســـف الشاهـــد وز
يـرا للداخليـة بالإنابـة، وذلـك يـر العـدل غـازي الجريـبي وز الداخليـة في حكـومته لطفـي براهـم، وعينّ وز

بعد تداول معلومات بشأن انقلاب على السلطة يعدّه براهم بمعية الإماراتيين.
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